
 عمــان - رمـــت الأوســـاط التجاريـــة 
الأردنيـــة والســـورية بـــكل ثقلهـــا علـــى 
الســـلطات ببلديهمـــا مـــن أجـــل تعجيل 
التجاريـــة  المبـــادلات  معاييـــر  إصـــلاح 
وخاصة في ما يتعلق بتجارة الترانزيت.

ويقـــول خبـــراء إن طموحـــات عمّان 
ودمشـــق تلتقي في نقطة محورية تتعلق 
بتعزيز التعاون التجاري والاســـتثماري 
للخـــروج من الأزمـــات الاقتصادية، التي 

يعاني منها البلدان منذ سنوات.
وطالب مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان 
خــــلال اجتمــــاع بوفد يمثل غرفــــة تجارة 
دمشــــق عقد مؤخرا في العاصمة الأردنية، 
بالعمل على إلغــــاء قيود التوريد واعتماد 
خطة لتطويــــر الخدمات اللوجســــتية في 
المنافــــذ الحدودية وتوســــيع دور القطاع 

الخاص في الأنشطة التجارية.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى رئيس غرفة تجـــارة عمّان 
خليل الحـــاج توفيق تأكيده على ضرورة 
اســـتثناء بلاده، في إشـــارة إلى سوريا، 
مـــن أي قـــرارات تحد من زيـــادة التبادل 
التجاري نظـــرا لصلة الجوار وانخفاض 
تكلفة الاســـتيراد والتصديـــر والنقل بين 

البلدين.
وقـــال إن ”القطاع الخاص الســـوري 
عليه الضغط على حكومة بلاده لتسهيل 
عبور البضائع الأردنية باتجاه الســـوق 
السورية دون قيود وإلغاء أي اشتراطات 
بهـــذا الخصوص وخاصة الرســـوم على 

الاستيراد والشاحنات“.
كما أشـــار إلى أن تجـــارة الترانزيت 
أمـــر ضـــروري للبلديـــن وأن العلاقـــات 

بـــين القطاع الخاص الأردني والســـوري 
متينة وقوية وأن التواصل مســـتمر بين 

الجانبين.
وتجارة الترانزيت، هي إعادة تصدير 
السلع المســـتوردة، حيث يتم، بعد إيداع 
البضائـــع مؤقتا بالمعابـــر، إدخال بعض 
عمليـــات التصنيع عليهـــا أو تغليفها أو 
تعبئتها ثم تصديرها دون توظيف رسوم 

جمركية إضافية.

وهنـــاك تململ خاصة من قبل التجار 
الأردنيـــين كونهـــم لـــم يلمســـوا الفائدة 
المرجوة من إعادة فتح معبر جابر البري 

الحدودي مع سوريا.
وأعيد فتح معبـــر جابر- نصيب بين 
البلدين في منتصف أكتوبر الماضي، بعد 
فترة إغلاق اســـتمرت ثلاث سنوات على 

خلفية النزاع في سوريا.
وقبل الحرب في ســـوريا، كان المركز 
الحدودي الأردني يضم حوالي 172 مكتبا 
لتخليص البضائع ويعمل فيه قرابة 600 

موظف، وتمر عبره نحو 5 آلاف شـــاحنة 
يوميا.

المنتجـــات  أن  المؤشـــرات  وتظهـــر 
الأردنية وخاصة الزراعية منها لم تستفد 
حتى الآن بالشكل المطلوب من إعادة فتح 

المعبر الحدودي الرئيسي.
لكن الأرقام تؤكـــد العكس، فقد زادت 
الصـــادرات الأردنية باتجاه ســـوريا في 
الثلث الثاني من العام الجاري بنسبة 22 
بالمئـــة لتصل إلى 18 مليـــون دينار (25.9 

مليون دولار) بمقارنة سنوية.
في المقابل انخفض مستوى الواردات 
خلال تلك الفترة بنحو 27.6 بالمئة لتصل 
إلـــى 8 ملايين دينـــار (11 مليـــون دولار) 
مقارنـــة مـــع الفتـــرة نفســـها مـــن العام 

الماضي.
وســـمحت عمّـــان بدخـــول المنتجات 
الزراعية الســـورية، حيث دخلت عشرات 
بالفواكه  المحملة  الســـورية  الشـــاحنات 
والتفـــاح  البصـــل  مثـــل  والخضـــروات 
إلى الســـوق المحلية، وهو أمـــر اعتبرته 
الأوســـاط الاقتصاديـــة الأردنية أمرا غير 

عادل.
وحتـــى الآن، لا يوجد طلـــب من قبل 
التجار السوريين على البضائع الأردنية 
خاصـــة في ظل تدهور قيمـــة الليرة أمام 
الدولار ولكن هنـــاك عقبات أمام مصدّري 

المنتجات الأردنية أيضا.
وخـــلال الأزمـــة الســـورية، تراجعت 
حركـــة التبـــادل التجـــاري تدريجيا بين 
الجارين إلى مســـتويات قياســـية بلغت 
حـــدود التوقـــف النهائي بعـــد أن كانت 
تصـــل إلـــى 615 مليـــون دولار ســـنويا 

في عام 2010.
ويـــرى عضـــو مجلـــس إدارة غرفـــة 
تجارة دمشق حســـان عزقول أن التركيز 
علـــى تعزيز التواصـــل وتفعيل العلاقات 
بـــين القطـــاع الخـــاص فـــي كلا البلدين 
وإقامـــة  التجـــاري  التبـــادل  وتنشـــيط 

المشـــاريع المشـــتركة ”أمر مهـــم جدا في 
الوقت الحالي“.

وقـــال إن ”الأردن يعـــد بوابـــة مهمة 
لوصول البضائع الســـورية إلى الأسواق 

الخليجية“.
الأخيـــرة  القـــرارات  أن  وأوضـــح 
للحكومة الســـورية كان سببها الظروف 
الاســـتثنائية التي تمر بهـــا البلاد وهي 
تهدف إلى حماية الاقتصاد السوري ولم 
يكن الأردن مقصودا بها، بل شملت جميع 

دول العالم.
وكانت عمان قد ردت على دمشـــق في 
أبريـــل الماضي بعد إقرارها لرســـوم على 
البضائع والشاحنات القادمة من الأردن، 
عبـــر منع نحو 194 ســـلعة ســـورية لعدم 

تكافؤ الفرص بين الطرفين.
وشـــملت القائمة، التـــي أعلنت عنها 
التجـــارة الأردنيـــة حينهـــا مواد  وزارة 
متنوعة ســـواء كانت زراعية أم صناعية 
والزيـــوت  والمعدنيـــة  الغازيـــة  كالميـــاه 
واللحوم  والدواجن  والحيوانية  النباتية 
والأســـماك والبن والشـــاي وأنـــواع من 

الخضروات والفواكه.
وفـــي محاولـــة للتقـــارب أكثـــر، من 
المتوقع أن تبرم غرفة تجارة عمّان مذكرة 
تفاهـــم مـــع نظيرتها في دمشـــق لتعزيز 
الجانبـــين، إضافـــة إلى  التعـــاون بـــين 
ترتيـــب زيـــارة لوفد تجاري مـــن أعضاء 
مجلـــس إدارة الغرفـــة والقطاع الخاص 

الأردني.
واكتســـبت العلاقات الاقتصادية بين 
البلديـــن زخما كبيرا فـــي مارس الماضي 
مع إعـــلان الأردن عن خطط لإعادة إحياء 

المنطقة الحرة المشتركة.
المشـــتركة  الحـــرة  المنطقـــة  وتضـــم 
منشـــآت صناعيـــة تعمـــل فـــي قطاعات 
صناعة الإســـمنت والبلاســـتيك والرخام 
والســـيراميك وإنتـــاج الزيـــوت المعدنية 

والدهانات والخلايا الضوئية وغيرها.
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منافذ تجارية بحاجة لجرعة تحفيز

تجارة الترانزيت مفتاح إنهاء

جفاف المبادلات الأردنية السورية

 تونــس - تسعى الســـلطات التونسية 
إلى تنشيط سوق السندات باعتباره أحد 
البدائل التمويلية المهمّة أمام الشـــركات، 
من خلال إدراج أنواع جديدة لهذه الآلية، 
التـــي يقتصر دورها في الســـوق المحلية 

على سندات الخزانة العامة.
ومع زيادة زخم الســـندات الخضراء 
فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، 
بـــدأت تونس تفكر جدّيا على ما يبدو في 
وضع أسس لهذه الآلية التمويلية والتي 
يتصاعـــد التـــداول عليهـــا فـــي مختلف 
الأســـواق العالمية للشركات، التي تحافظ 

على البيئة.
وفي تجســـيد لذلـــك، تحتضن تونس 
الجمعـــة المقبـــل أول اجتمـــاع فـــي هذا 
الشأن يضم خبراء ومحللين واقتصاديين 
تونســـيين ووفدا من البنك الدولي لبحث 
كيفية إدراج هذا النوع من التمويلات في 

السوق المحلية.
وقالت هيئة السوق المالية التونسية 
في بيان أمس، تلقت ”العرب“ نسخة منه، 
إن ”الورشة ستتبادل الأفكار بشأن إعداد 
دليـــل لإصدار الســـندات الخضـــراء في 
تونـــس خاصة وأن هذه الســـندات باتت 

أداة تمويل عالمية منذ عشر سنوات“.
وأشـــارت إلـــى أن المناقشـــات حول 
الموضوع ســـتكون بالشـــراكة مع خبراء 
من البنـــك الدولي ووفد يمثـــل الحكومة 

الكندية وآخر يمثل أكزيم بنك المجري.
ويبـــدو أن تونس، ورغـــم اقتصادها 
الضعيف، مصرة على التحول سريعا إلى 
اســـتخدام الطاقات المتجددة عبر تسهيل 
التمويـــل أمام الشـــركات المحليـــة لبناء 

مشروعات الطاقة الشمسية أو الرياح.
لكن البعض من المتابعين يرون أنه لا 
يزال من المبكر الجزم بنجاح هذا التمويل 
نظرا لوضعيـــة اقتصاد البـــلاد، الذي لا 
يـــزال لم يخـــرج من عنق زجاجـــة الأزمة 

حتى الآن.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي أنيـــس 
إن  القاســـمي في تصريحـــات لـ“العرب“ 
”ســـوق الأوراق الماليـــة ليســـت جاهـــزة 
تماما من الناحية الفنية لتداول السندات 
الخضـــراء، باعتبارها ورقة مالية جديدة 
قد لا تجذب شرائح أخرى من المتعاملين“.
وأوضح أن الدخول في هذه المغامرة 
يحتاج إلى تأسيس أرضية صلبة لسوق 
المـــال مـــن خـــلال إنشـــاء ســـوق ثانوية 
علـــى  الشـــركات  لتشـــجيع  بالبورصـــة 

التعامل بهذا النوع من التمويل.
وكان جلول عياد وزير المالية السابق 
قـــد انتقـــد فـــي وقـــت ســـابق البورصة 
التونسية لأنها لم تقم بإصلاحات هيكلية 

حتى تستطيع جذب استثمارات جديدة.
ووفق البيانـــات لا يتجاوز رأس مال 
البورصـــة حاليـــا 22 بالمئـــة مـــن الناتج 
بالمئـــة   70 مقابـــل  الإجمالـــي،  المحلـــي 

لبورصة الدار البيضاء.
وحتـــى الآن، تكتفـــي ســـوق الأوراق 
المالية بقبول إدراج البعض من شـــركات 
القطـــاع العام الناجحـــة لتعزيز وضعية 

البورصة.
وأكـــد عياد أيضا أن ”هـــذا النوع من 
الاســـتثمار يحتاج إلى تمويل متوســـط 
وطويـــل الأمد، وهـــو ما يتطلـــب وجود 

سوق لرؤوس الأموال، بما في ذلك سوق 
السندات“.

وقال ”وحتى تكون تونس قادرة على 
تطوير ســـوق الســـندات لا بد من إنشاء 

سوق ثانوية لسندات الخزينة“.
وأصبح ســـوق الســـندات الخضراء 
أحد الحلـــول العمليـــة المهمـــة لمواجهة 
وضعـــت  والتـــي  البيئـــة،  المشـــكلات 
المســـتثمرين وخبـــراء التنميـــة وصناع 
السياســـات والعلماء، أمام هدف مشترك 
وطريقـــة فعالة للعمل معـــا، وإن اختلفت 

الغايات.
وأطلق مصطلح الســـندات الخضراء 
للمـــرة الأولى إبان الأزمة العالمية الدولية 
فـــي 2008 على إصدارات الســـندات التي 

ترتبط بالاستثمارات الصديقة للبيئة.
ويعتبـــر البنك الدولي أول مؤسســـة 
ماليـــة في العالـــم تصدر هـــذا النوع من 
التمويـــل، لتؤســـس لطريقـــة مبتكرة في 
ذلـــك الوقت لربـــط خطـــوط التمويل مع 
صديقة  مشـــاريع  لإطـــلاق  المســـتثمرين 

للبيئة.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن البنـــك 
الدولي جمع خلال العقد الماضي، حوالي 
13 مليـــار دولار عبر ما يقارب 150 ســـندا 
أخضر بعشرين عملة مختلفة لمستثمرين 

وصناديق استثمار حول العالم.
وهناك تجارب عربية ناجحة في هذا 
المضمار ولعل تداول السندات الخضراء 
في أسواق الإمارات والمغرب ومصر أكبر 
دليـــل على جدوى هذا الاتجاه كونه يأتي 

في سياق توجه عالمي.

ولذلك وجدت الحكومة نفسها مجبرة 
على تحفيـــز قطـــاع الطاقـــة البديلة من 
خلال اعتماد التمويـــل الأخضر للضغط 
على تكاليف إنتاج الكهرباء وما يســـببه 

من خلل في التوازنات المالية.
ودخلت تونس الشهر الماضي مرحلة 
توليد الطاقة الشمســـية بتدشـــين أولى 
مراحـــل تشـــغيل محطـــة تـــوزر للطاقة 
الشمســـية في تحول نوعي في سياسات 
الدولة، الســـاعية لتســـريع وتيرة برامج 
الطاقـــة النظيفـــة لتقليص فاتـــورة دعم 
الطاقة التـــي تلتهم ثلـــث موازنة الدولة 

سنويا.
وكانـــت تونـــس قـــد أعلنـــت خـــلال 
الســـنوات الثـــلاث الأخيـــرة عـــن حزمة 
وشـــجعت  للبيئـــة  صديقـــة  مشـــاريع 
المســـتثمرين على الدخول في هذا المجال 

ومعاضدة جهودها لإنجاح برنامجها.
ووفق البيانات الرســـمية، فإن حجم 
الإنتـــاج من الطاقـــة البديلة في تونس لا 
يزيد حاليا عن نحو 4 بالمئة من حاجيات 
ميغـــاواط   148 يعـــادل  مـــا  أي  البـــلاد، 

فقط.
وتســـتهدف تونـــس إنتـــاج قرابة 16 
غيغـــاواط من الطاقـــة البديلـــة لمواجهة 
النقص المتوقع في الكهرباء باستثمارات 
تقدر بنحو 7 مليارات دولار، مما سيمكن 
الدولة مـــن توفير قرابـــة 13 مليار دولار 
من قيمة الفاتورة الاستهلاكية الإجمالية 

للبلاد.

تونس تلتحق أخيرا

بموجة التمويلات الخضراء

ضغوط لتخفيف قيود التوريد وتوسيع دور القطاع الخاص

ــــــف قطاع التجــــــارة في كل من الأردن وســــــوريا ضغوطه على حكومتي  كث
البلدين لتحفيزه أكثر على النشاط، في مسعى لتفكيك العقبات المزمنة أمام 
تجارة الترانزيت وزيادة نسق المبادلات التي تراجعت في السنوات الأخيرة 

بسبب الاضطرابات في المنطقة.

استقبلت الشــــــكوك خطط تونس الرامية إلى تنشيط سوق تداول السندات 
الخضراء بهدف تشجيع الشركات التي تتّبع نُظما من شأنها الحفاظ على 
البيئة، للحصول على تمويلات من خلال ســــــوق المال، حيث يؤكد خبراء أن 
هذا الاتجاه قد تكون له تداعيات سلبية على اقتصاد البلاد الهش أصلا.

العراق يختار بوسكاليس الهولندية

لبناء جزيرة صناعية نفطية
 بغداد - اختار العراق شركة بوسكاليس 
الهولندية لبناء جزيرة صناعية في المياه 
الإقليمية بالخليـــج، التي كان أعلن عنها 
العـــام الماضي، لزيـــادة قـــدرات تصدير 

وتخزين النفط.
وقال وزير النفط ثامر الغضبان عقب 
توقيـــع الاتفاقيـــة في بغـــداد إن ”توقيع 
المذكـــرة مع بوســـكاليس ســـيدعم طاقة 
تخزين النفط بأكثر مـــن 6 ملايين برميل 
يوميا، وطاقـــة التصديـــر بثلاثة ملايين 

برميل يوميا“.
واعتبر الغضبان أن مشروع الجزيرة 
الصناعيـــة يعد مـــن المشـــاريع الواعدة 

القطـــاع النفطي العراقي،  والحيوية في 
حوالـــي 4  التقديريـــة  تكلفتـــه  والبالـــغ 

مليارات دولار.
وتهـــدف بغـــداد مـــن وراء المشـــروع 
إلى ضخ ميـــاه البحر إلـــى حقول النفط 
الجنوبيـــة، التـــي تضم حقلـــي مجنون 
والرميلـــة مـــن أجـــل اســـتخراج كميات 
كبيـــرة مـــن احتياطيات النفـــط في هذه 

الحقول.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة 
عاصـــم جهـــاد، إن ”المشـــروع يتضمـــن 
بنـــاء جزيـــرة صناعية متكاملة وإنشـــاء 
مرســـى كاســـر للأمـــواج ومـــد أنبوبين 

بحريين وإنشـــاء أربعة أرصفة للتحميل 
خدميـــة  ومرافـــق  ســـكني  مجمـــع  مـــع 

أخرى“.
وأكد أن المشـــروع ســـيعطي للعراق 
التصديـــر  عمليـــة  فـــي  عاليـــة  مرونـــة 
وتحميل الناقلات النفطية، فضلا عن رفع 
للمنافذ  والتصديرية  التخزينيـــة  الطاقة 

الجنوبية.
ويبلغ احتياطـــي النفط الخام المؤكد 
لدى العراق نحـــو 153 مليار برميل، وفق 
ما أعلنت وزارة النفط العام الماضي، فيما 
تبلغ صادراته شهريا أكثر من 100 مليون 

برميل.

ويعتمـــد العـــراق علـــى واردات بيع 
النفـــط الخـــام لتمويـــل الموازنـــة العامة 
للبلاد، ممـــا يبقي اقتصاده رهين تقلبات 

سوق النفط العالمي.
وكان إحسان عبدالجبار المدير العام 
لشركة نفط البصرة قد قال العام الماضي، 
إن بلاده تقلت عروضا من ســـت شركات 

عالمية للقيام بالمهمة.
ورجـــح حينهـــا أن يرســـو العطـــاء 
على الشـــركة الهولندية لإقامة مســـتودع 
لتخزيـــن النفط بطاقـــة 10 ملايين برميل 
ورصيف بحـــري لتصدير النفـــط بطاقة 

رحلة منسجمة مع البيئةمليوني برميل يوميا.

الأردن بوابة مهمة 

لوصول السلع السورية 

إلى أسواق الخليج

حسان عزقول

يجب استثناء الأردن من 

أي قرارات تكبح زيادة 

التبادل التجاري

خليل الحاج توفيق

بورصة تونس ليست 

جاهزة فنيا لتداول 

السندات الخضراء

أنيس القاسمي

اريارياض بوعزة
صحافي تونسي
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